
ماريانجيلا غوالتييري
ترجمة وتقديم  أمل بوشارب

التاسع من آذار ٢٠٢٠
أودّ أن أقول لك هذا
كان لا بُدّ أن نتوقّف.

كنّا نعلم ذلك. الكل كان يشعر
بأنه كان جِدَّ محتدمٍ 

اعتمالنا. بقاؤنا داخل الأشياء.
الكل خارجنا.

رَجُّ كل ساعة - جعلها تثمر.
 

كان لا بد أن نتوقّف
ولم نستطع.

كان علينا فعل ذلك سويّاً.
تخفيف الركض.
لكننا لم نستطع.

كانت فوق طاقة البشر 
القدرة على كبحنا.

 
ولأن هذه

كانت هي الرغبة المشترك المكتومة
كشهوة في اللاوعي -
ربما أطاعها نوعنا

وحلّ القيود التي كانت تُبقي محصّنةً
البذرة داخلنا. وشرّع
الشقوق الأكثر سرية

على مصراعيها. 
ربما لهذا السبب قفزت بعدها

أنواع - من الخفّاش إلينا.
شيء فينا أراد أن ينفغر.

ربما، لا أدري.
 

الآن نحن في البيت.
 

مدهش ما يحدث.

هــنــاك شــيء مــن ذهـــبٍ، بــاعــتــقــادي، فــي هذا 
الوقت

العجيب.
ربما هناك عطايا.

شذرات ذهبٍ لنا. إذا ما ساعدنا بعضنا.
هناك نداء قوي للغاية

من نوعنا في هذه اللحظة وكنوع الآن
لا بدّ لكلّ منّا أن يرى نفسه. مصير 

مشترك يبقينا هنا. كنّا نعلم ذلك. لكن ليس 
جيّداً 

نا أو لا أحد. كلُّ
 

جبّارة هي الأرض. حيّة بحق.
أنا أشعر أنها تتدبّر فكرة

لا علم لنا بها.
وما يحدث؟ لنتأمّل

إن لم تكُن هي المحرّك.
إن كانت النواميس التي تسيّر جيّداً
الكون بأسره، وإن كان كل ما يحصل

أتساءل
هو التعبير الأكمل لهذه النواميس
التي تحكمنا نحن أيضاً - تماماً

لندن ـ ساندرا كرم

قــبــل عـــدة ســـنـــوات، قـــام أحـــد أبـــرز المــؤرخــين 
 Michael) بـــيـــرلـــي  مـــايـــكـــل  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، 
الأكاديمية بعد  Burleigh)، بهجر الأوســاط 
في جامعات  التدريس  من  عقدين  من  أكثر 
بــريــطــانــيــة وأمـــيـــركـــيـــة. آنــــــذاك قــــال واصــفــاً 
الأكاديميا بأن «الكثير من الهراء بدأ يهيمن 
على كل شيء». كان بيرلي قد تحدث أيضاً 
التناسخ الأكاديمي كمستقبل  عن قلقه من 
ينتظر مجال الدراسات والمعرفة، فالأستاذ 
يــأخــذ طـــلاب الــــدراســــات الــعــلــيــا ويــحــوّلــهــم 
ــيــــارات  ــه، وهــــكــــذا تــهــيــمــن تــ ــنــ ــى نـــســـخ مــ ــ إلــ
بعينها على نمط الإنتاج الذي تقدمه هذه 

المؤسسات مع استثناءات قليلة. 
التأليف  إلى  (١٩٥٥)، تماماً  بيرلي  انصرف 
ــاز عـــن كــتــابــه الأشـــهـــر «الـــرايـــخ الــثــالــث:  وحــ
ــائــــزة صــامــوئــيــل  تـــاريـــخ جــــديــــد»، عــلــى «جــ
ــونــــســــون لـــلـــكـــتـــب غـــيـــر الأدبـــــــيـــــــة»، وظـــل  جــ

القرن  عاشها  التي  للتحولات  مراقباً  دائماً 
ــتـــب عــنــهــا  ــــرون، والــــتــــي كـ ــشـ ــ ــعـ ــ الـــــواحـــــد والـ
دراســـات ومــقــالات لافتة، ومــن بينها الأزمــة 
الاقتصادية التي اعتبرها أخطر من سنوات 
الــكــســاد الــكــبــيــر الــتــي تــلــت الــحــرب العالمية 
الأولــــــى، والـــتـــطـــرف والــجــمــاعــات المــتــشــددة 
فـــي أفــريــقــيــا، وقـــد وصـــف الــبــريــكــســت بــأنــه 
«فانتازيا رومانسية ستنتهي بانهيارنا». 
ودور  كمعنى  بــالمــؤرخ  بيرلي  يفكر  الــيــوم، 
ــؤرخ الـــيـــوم  ــ ــتـــي يــخــوضــهــا مــ وبـــالـــرحـــلـــة الـ
بــالــعــودة مــن وإلــــى أعــمــال الــقــرن العشرين 
ــا، كــــمــــا فــــعــــل هـــــو فــي  ــنــ ــومــ ــى يــ ــ ــ وصــــــــــولاً إلـ
مؤلفاته، ومن أبرزها «الدم والغضب: تاريخ 
الدين  الدنيوية:  ثقافي للإرهاب»، و«القوى 
والسياسة في أوروبــا من الثورة الفرنسية 
المقدسة:  العظمى»، و«الأســبــاب  الحرب  إلى 
ــة مـــــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــين  ــاســ ــيــ الـــــديـــــن والــــســ
الأوروبــيــين إلــى تنظيم الــقــاعــدة»، و«القتال 
الثانية»،  العالمية  الحرب  تاريخ  الأخــلاقــي: 
و«الــــحــــروب الــصــغــيــرة، الأمــــاكــــن الــبــعــيــدة: 

نشأة العالم الحديث ١٩٤٥ - ١٩٦٥». 
ــــؤرخ: عــبــر المــاضــي  ــلـــة مــ ــنـــوان «رحـ تــحــت عـ

ا,ن نحن في البيت

يتتبع مايكل بيرلي في 
محاضرته بلندن، غد7، 

تعامل المؤرخ مع التاريخ 
في العصر الحالي، ومن 

أين يبدأ التاريخ وأين ينتهي 
في حياة الناس اليومية

لم يمرّ اRدب اOيطالي 
بهدوء على التاريخ 

الذي أصدرت فيه 
الحكومة قرار7 يقضي 

بوقف الحركة في 
كامل البلاد في محاولةٍ 

للحدّ من انتشار فيروس 
كورونا؛ حيثُ توقّفت 

نصوصٌ عند رمزية 
التاسع من آذار ٢٠٢٠، 

ومنها هذه القصيدة 
التي تنشرها «العربي 

الجديد» مترجمةً 
إلى اللغة العربية 

باتفاق مع كاتبتها. 
انتشرت القصيدة 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي وبثتها 
اOذاعات اOيطالية، 

ما اعتبُر بمثابة عودة 
إلى الشعر بوصفه 

الحامل اRساسي للضمير 
الجمعي للشعوب، في 

خطاب شعري يحتفي 
بمنظومة الكون 

والتناغم بين عناصره

مايكل بيرلي كيف تشكل اRنظمة الخرائط الذهنية للماضي

وقد عرفنا كم هو محزن التنائي بمتر

يرى أن بريكست ليس 
إلا «فانتازيا رومانسية 

ستنتهي بانهيارنا»

هَتَكَ اKنسان المعاصر 
نواميس الطبيعة وها 

هو يستجديها اPن

ثنائيات  أيةّ  في  الاستثمار  عن  بعيد7 
ضدية  ـ على طريقة الساسة ـ انتصرت 
والحكمة؛  الوحدة  لصوت  الشاعرة 
بقصيدتها  مُعيدةً  اOنسان،  لصوت 
الواحد  المجتمع  Rبناء  ليس  الل�حمة 
بأسرها:  المعمورة  أبناء  بل  فحسب، 
«كلنا أو لا أحد»، في خطابٍ شعري 
بأسرها  الكون  بمنظومة  يحتفي 
على  ويعوّل  عناصره،  بين  والتناغم 
الذي يهفو  ل�نسان  الفطري  الذكاء 
للتقارب لا للتنائي، للتوحد لا للتشرذم، 

بوصفنا أبناء «نوع واحد».

كلنّا واحد

2425
ثقافة
قصيدة

فعالياتمحاضرة

كأي نجم - وأي جُسيّم في الكون.
إن كانت المادّة المظلمة هي

ــلّ شــــيء مــجــتــمِــعــاً في  فــعــل الإبــــقــــاء عــلــى كــ
اضطرام

الحياة، مع مكنسة المنيّة التي تأتي
لتحقيق التوازن ضمن الأنواع.
تبقيها في نطاقها، في مكانها،

رة. لسنا نحن مُسيَّ
من رفع السماء.

 
صوتٌ مهيبٌ، عاجزٌ عن الكلام

يخبرنا الآن أن نبقى في بيتنا، كأطفال
اقترفوا شقاوة، لا يدرون

ما هي،
لن يحصلوا على قُبلات، ولا

أحضان.
الجميع داخل مكبح

يعيدنا إلى الوراء، ربما
إلى بطء

السالفات السابقات، الأمّهات.
 

ننظر أكثر إلى السماء،

ــخ والأســــــــطــــــــورة والــــــــعــــــــودة إلــــى  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــر»، يــلــقــي بـــيـــرلـــي مـــحـــاضـــرة عــنــد  الــــحــــاضــ
الثلاثاء،  غــدٍ  مساء  مــن  والنصف  السادسة 
فـــــي مـــــدرســـــة لــــنــــدن لـــلاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم 
الــســيــاســيــة، ويــتــنــاول فــيــهــا كــيــفــيــة تعامل 
ــد  ــواحــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــع الــــتــــاريــــخ فـ ــ المـــــــــؤرخ مـ
والعشرين، وأين يبدأ التاريخ وأين ينتهي 
اليومية. يرى المحاضر أن  الناس  في حياة 
الناس يستهلكون الكثير من أجزاء التاريخ 
دون أن يــدركــوا ذلــك، فهو جــزء مــن صناعة 
الترفيه، بــدءاً مــن الأعــمــال الــدرامــيــة ومــروراً 

بالذاكرة الجمعية وانتهاء بالأزياء. 
عينة  بــيــرلــي  يستكشف  المـــحـــاضـــرة،  خـــلال 
أوسع نطاقاً من حضور التاريخ في الحياة، 
التاريخ على  تأثير  أيضاً في كيفية  ويفكر 
الوقت الحاضر، بدءاً من القصص الشعبية 
والأســاطــيــر والــتــراث، وحــتــى فــي الــفــروقــات 
التاريخية داخل قارة واحدة في الزمن نفسه 
والسنوات  البريكست  عند  يقف  كما  مــثــلاً، 
القليلة الماضية وعلاقة بريطانيا بأوروبا.

يــتــســاءل بــيــرلــي عــمــا إذا كـــان مـــن الأفــضــل 
 أن يتذكر المــرء التاريخ أم أن فقدان الذاكرة 
ــر لــيــس بــالــســيــئ كــمــا قـــد نـــظـــن، ويــلــفــت  أمــ
إلــــى دور الأنــظــمــة والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
فـــي تــشــكــيــل الـــخـــرائـــط الــذهــنــيــة لــلــمــاضــي 
الــتــاريــخ  «دروس»  «تــطــبــيــق»  ومــــحــــاولات 
ليس  وتوظيفها لمصالحها  السياسة  على 
لن  النقاش  بــالــضــرورة.  الإيــجــابــي  بالشكل 
يــقــتــصــر عــلــى أوروبـــــا بـــل ســيــشــمــل الــصــين 

وآسيا بالعموم.

نصبغ ميتاً بالمَغْرَةِ. نصنع
لأوّل مرّة

خبزة. نتأمّل وجهاً ما. 

نشدو
على مهلٍ لطفل إلى أن يغفو. 

لأوّل مرّة
نشدّ بيد على يد أخرى 

ونشعر بالتفاهم التام. إننا معاً.
جسدٌ واحد. كلّ نوعنا
نحمله داخلنا. وداخلنا

نحفظه.
 

إلى هذه المصافحة 
بين كف وكف

لهذا الفعل البسيط المحظور علينا
الآن -

سنعود بإدراك أوسع.

سنكون هنا، أكثر انتباهاً، أعتقد. وبأكثر 
رهافة

سنبسط راحة يدنا على مضامين الحياة.
الآن وقد عرفنا كم هو محزن

التنائي بمتر.

في وقت متأخّر من ليلة التاسع من مارس/ 
آذار الجاري، وقّع رئيس الحكومة الإيطالي، 
جرى  تاريخياً  مرسوماً  كونتي،  جوزيبي 
بـــمـــقـــتـــضـــاه الــــحــــدُّ مــــن الـــحـــركـــة فــــي كــامــل 
إيــطــالــيــا، وذلــــك بــعــد يــــومٍ واحــــد مــن إعــلان 
مناطق كاملة شمال البلاد «مناطق خطر» 

لاستفحال العدوى بفيروس كورونا.

 
ٌ
وكــاتــبــة شــــاعــــرةٌ   Mariangela Gualtieri*)
مسرحية إيطالية من مواليد ١٩٥١ في تشيزينا، 
وتُعدّ من أبرز شعراء إيطاليا المعاصرين. أسّست 
 رفــقــة تـــشـــيـــزاري رونـــكـــونـــي «مـــســـرح فــالــدوكــا» 
عام ١٩٨٣. صدر لها أكثر من ١٦ عملاً شعرياً 
ــنــــاودي»   آخـــرهـــا «عـــنـــدمـــا لـــم أمـــــت» عـــن «دار إيــ
والمسرحية  الشعرية  أعمالها  حــازت   .٢٠١٩ فــي 

صيتاً عالمياً)

للفنانة رحلة مؤرخ من الماضي عائدT إلى عصرنا إنسانية  ملامح  يتواصل معرض  الجاري،  الشهر  والعشرين من  الرابع  حتى 
بالقاهرة. تحضر  الشاروني (١٩٨٢) في «غاليري مشربية»  هالة  المصرية  التشكيلية 
في اللوحات المعروضة شخصيات ضمن وضعيات متعددة من الحياة اليومية، 
ونحن»  و«هو، هي   ،(٢٠١٠) أبسينتيا»  «إن  مثل:  للفنانة؛  سابقة  معارض  في  كما 

.(٢٠١٩)

نار لا يمكن إطفاؤها وخروج  في قاعة «سينماتيك» بطنجة، يعُرض غد7 فيلما 
 (٢٠١٤  -  ١٩٤٤) فاروقي  هارون  اRلماني  للمخرج  (الصورة)  المصنع  من  العمال 
ضمن سلسلة عروض خاصة به ينظّمها «معهد غوته» في المدينة بدأت في 
الثالث من الشهر الجاري، ومنها: «لا شيء بدون مخاطرة»، و«كما نرى»، و«فيديو، 

غرام، ثورة».

للمسرح  قنون  الدين  عز  مهرجان  من  الثانية  الدورة  تأجيل  تونس عن  أعلن في 
المبرمجة في  العروض  الجاري. من  آذار/ مارس  إلى ٢٦  الذي كان سيعقد من ٢٢ 
لـ نعمان حمدة،  لـ علي اليحياوي، و«سكون»  الدورة المؤجلة: «سوق سوداء» 
وليد الدغسني.  لـ  (الصورة)  محمد علي سعيد، و«ذئاب منفردة»  لـ  و«تطهير» 
كما أعلن أيض� عن تأجيل معرض تونس الدولي للكتاب، وأيام قرطاج الشعرية. 

ضمن برنامج ضيف المرآة الذي ينظّمه «بيت الشعر» في باريس، يتحدّث مساء اليوم 
الكاتب اRفغاني عتيق رحيمي (١٩٦٢) عن العلاقات التي يعقدها الشعر بالسرد في 
البصري، من خلال تجربته كاتب روايات أو مخرج�. من أعمال  النصّي أو  مستوييه 

رحيمي: «أرض ورماد»، و«العودة المتخيلّة»، و«ملعون دوستويفسكي».

هايدلبرغ ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــان وذعـــــره مــمّــا  يــشــغــلــنــي خــــوف الإنـــسـ
أن يكون  يُؤلمني  الآخــر.  الإنسان  يفعله 
الإنـــــســـــان، أيّ إنــــســــان، ضـــحـــيـــةَ جــشــع 

م إنسانٍ مثله. ك وتحكُّ وتملُّ

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

ــة بعنوان  صـــدرت لــي هـــذه الــســنــة روايــ
«الأحـــقـــافـــي الأخـــيـــر» عـــن «دار ســــؤال» 
فـــي بـــيـــروت، أمّــــا الــعــمــل الـــقـــادم فــربــمــا 
ســـيـــتـــأخّـــر نــــظــــراً لـــلـــظـــروف الـــدراســـيـــة 

والأبحاث الأكاديمية.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
الــرضــا لــيــس الــغــايــة، بــل المــهــمّ أن يُــنــجَــز 
ــظـــروف المــســتــعــصــيــة،  الــعــمــل حــتــى فـــي الـ
ــص مـــن أيِّ  ولـــذلـــك فــــإنَّ الــشــعــور بــالــتــخــلُّ
عمل روائي بنفسيات أشخاصه وتصارع 
أحداثه، هو بمثابة إنجاز... إخراج حيوات 
الكاتب وتثبيتها  الــروايــة من ذات  أبطال 

على الورق هو بحد ذاته مُنجَز.

■ لو قُيّض لك البدء من جديد، أيَّ مسار كنت 
ستختار؟

ســأخــتــار المــســار الــــذي ســلــكــتــه، وحــيــداً 
وقلقاً وحالماً، حقّاً سأشعر بالغربة في 
أي مجال آخر لم يقُدني القدر إليه، ولا 
يهم من يكون معك في أي مسار، المهم 
أنك كفرد مستقلّ ومتمرّد خطوتَ على 
الــعــتــبــات وولــجــت إلـــى مــعــابــد الكتابة 

والتعبير عمّا يجول في الذات.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ما هو   ■
العالم؟

ــر عـــــــودة الإنـــــســـــان إلــــــى فـــطـــرتـــه،  ــتـــظـ أنـ
وخوفه من الطبيعة، لأن الإنسان الذي 
استطاع  وطمعاً  خوفاً  الطبيعة  قــدّس 
التصالح مع بيئته وعوالمه، أمّا إنسان 
ــة والـــصـــنـــاعـــة فـــقـــد هـــتـــك نــوامــيــس  ــ الآلــ
ــا هــــو الآن يــســتــجــديــهــا  ــ الــطــبــيــعــة، وهـ
الآن  يــحــدث  مــا  إيـــذائـــه.  دون  للحيلولة 
خطراً  تُشكّل  أصبحت  الطبيعة  أنَّ  هو 
والفيضانات  الأعاصير  البشرية؛  على 
والــطــوفــان والـــبـــراكـــين، وتــغــيّــر درجـــات 
الـــحـــرارة وغــيــرهــا، هــي بمثابة أسلحة 
دمار شامل تُستَخدم حينما يكون ثمّة 

خللٌ في النظام البيئي. 

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّ لقاءها، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

غسان  الفلسطيني  والـــروائـــي  الــكــاتــب 
ونـــادرة  فــريــدة  كنفاني، لأنــه شخصية 
القلم والبندقية في  الوجود، جمع بين 
التعبير عن مظلمة الشعب الفلسطيني، 
لذلك دفع الثمن حينما، شعر العدو بألم 

الكلمة وتأثيرها أكثر من الرصاص.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

صديق حكائي من بلدتي اسمه محمد 
ــري، أُنــــصــــت فــــي حـــضـــوره  ــهــ فـــدعـــيـــر المــ
إلـــى حــكــايــاتــه وتــجــاربــه الــتــي يضيف 
ــة، بــاذخــة  لــهــا حــبــكــة ومــــذاقــــات ســــرديــ

بالمنمنات الخيالية.

■ ماذا تقرأ الآن؟
عــــــــــــــدتُ مــــــــن جـــــــديـــــــد لــــــــــقــــــــــراءة كــــتــــاب 

«الاعترافات» لـ جان جاك روسو.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 
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النص الكامل 
على الموقع اRلكتروني

(Getty) ماريانجيلا غوالتييري

(Getty) مايكل بيرلي في «معرض أدنبرة للكتاب» عام ٢٠١٨

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أسئلة سريعة حول انشغالاته اOبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع قراّئه

وقفة
محمد الشحريمع

محمد الشحري (العربي الجديد)

كاتب عُماني من مواليد ١٩٧٩ في جبال 
ظفار. تخرّج من كلية التربية في صلالة 
سنة ٢٠٠٢، وحاز ماجيستير في العلوم 
الــثــقــافــيــة مــن تــونــس فــي ٢٠٠٨، ويُــتــابــع 
دراســــة الــدكــتــوراه فــي جــامــعــة هايدلبرغ 
ألمــانــيــا حــيــثُ يقيم حالياً.  جــنــوبَ غــربَــي 
لــه مــجــمــوعــة قصصية بــعــنــوان  صــــدرت 
«بـــذور الــبــوار» (٢٠١٠)، وكــتــابٌ فــي أدب 
الرحلة بعنوان «الطرف المرتحل» (٢٠١٣)، 
 ،(٢٠١٥) «مــــوشــــكــــا»  هـــمـــا:  وروايــــــتــــــان 

و«الأحقافي الأخير» (٢٠٢٠).

بطاقة

سماعها؟
أستمع إلــى فــرقــة «بــلــدنــا»، وإلـــى عزف 

الصديق كمال خليل.


